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هم فإن المدخل الاتصالي هي ألة التعامل مع المجتمع في مكان ما أول  :ملخص
يق لأجل التعامل مع المجتمع ولتحق ويتعليم اللغولال ولشعورهم. همما من أفكار 

ولفي المدخل  .ظيم مقصور مسبقالاتصا  بين الأفكار العادية بدولن تخطيط أول تن
تخدم الباحث . وليسالاتصالي فرق بين الكفاية اللُّغويةّ ولالكفاية الاتِّصاليةّ

ة الاتصالية في للكفايولالحاصل من التحليل هي أن  الطريقة الوصفية في بحثه.
   فاية النحويةّكفايات فهي: الك الاتصالي أربعتعليم اللغة بالنسبة لهذا المدخل 
Grammatical Competence  واعد قالمسؤول  عن المواد المعجميَّة، ول  هي الفرع

الكفاية الاجتماعية، ولهي الأهم  .لصرف، ولالدلالةالنحو، ول االأصوات، ول 
تحليل  للغة الخطاب. كفاية الثقافيةها بمعرفة القواعد الاجتماعية، ول رتباطا

للكفاية النحوية، فكفاية  هي مكملةول   Discourse Competence الخطاب
اية لجمل. الكفبين ا الخطاب مهمتها الأساس الاهتمام بالعلاقات اللغويةّ



المدخل الاتصالي في تعليم اللغة العربية ،هاشم أشعري   

 1028 يونيو -ول العدد الأ -سادس المجلد ال :التدريس ]71[

 

كلَّ عناصر   التي توظف هي عبارة عن مجموعة من القدرات العامةالاستراتيجيَّة، ول 
  .استخلاص المعنى في عملية (كذلك المهارات الحركيةول )الكفاية اللغوية 

 الاتِّصاليّة. ، الكفاية، الكفاية اللُّغويةّالمدخل الاتصاليالكلمات الأساسية: 
 
 مقدمة –أ 

اللغة هي ألة الاتصالات التي يحتاجها الإنسان في أنشطته اليومية, 
حيث يعرض الإنسان أغراضه ولأفكاره مع غيره. ولكانت اللغة ثقاقة خاصة في 
مجتمع ما. ولولظيفة الاتصا  إحدى ولظائف اللغة ذات الطابع الاجتماعي فهي 

ي أداء من خلا  اللغة. فاللغة ه بالمجتمعع, ولعلاقة الفرد تمثل اللغة بالمجتم
الاتصا  بأفراد المجتمع. فعن طريق الاستماع ولالتحدث يستطيع أن يتصل بأفراد 
الجماعة ليقضي حاجاته اليومية. وليعرف ما لديهم من أفكار ولمعلومات ولأراء. 

عن  مفهذه تتفق بتعريف إبن جنى عن اللغة, فهي أصوات يعبر بها كل قو 
أغراضهم . يستعمل الإنسان اللغة لكي يفهم المستمعين عما يفكره الإنسان 

 من أراء ولأفكار. وليشارك في توجيه نشاطه.

ولعن طريق القراءة ولالكتابة يستطيع أن يخرج عن حدولد الجماعة 
الصغيرة. وليتصل بالمجتمع الكبير ليحقق مطالبه. وليطلع على ما يجري فيه من 

كتسب خبرات أولسع معلومات أكثر.ولهذه مثل ولظيفة أحداث ولتطورات. ولي
اللغة أن اللغة هي نظام خاص في مجتمع ما. ولاللغة في المجتمع فيها النظام ولالرموز, 
يقرأ المجتمع الأفكار بهما, يكتبونها  بهما. ولهذه تتفق بتعريف أحمد مختار عمر 

قاصدهم. عن اللغة فهي كل نطق أول كتابة أول إشارة يعبر بها كل قوم عن م  
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يحتاج تعليم اللغة الثانية إلى المداخل. ولمن إحدى المداخل التي يعرض 
علماء اللغة لتعليم اللغة الثانية أول اللغة الأجنبية هي المدخل الاتصالي. ولالمدخل 
الاتصالي في جوهره هو إتقان الكفاية اللغة عن القواعد اللغوية. وليهتم هذا 

هم. عمما  الكفاية اللغوية للتواصل مع غير المدخل أن يستطيع الطالب على است
ولالغرض في تعليم اللغة ليكون الطالب يتصل بمن حوله ليعرض أراءه ولمشاعره 
باللغة التي تعلمها, بحيث كانت اللغة مستهدفة على اتصا  المشاعر ولالأفكار 

 بين أفردين أول أكثر.

ى مجموعة وائه علالاتِّصالّي يُ عَدُّ من المداخل الشاملة؛ لاحتإنَّ المدخل 
من المذاهب الاتِّصاليّة، ولهو مدخل مستمدّ من ولظيفة اللغة نفسها، ولهي 
التواصل بين الناس، مماّ جعل بعض الباحثين يرشحه بوصفه أفضل مدخل لتعليم 
اللغات. ولمن هنا نرى ضرولرة تطبيق هذا المدخل في تعليم العربية ولتعلمها 

لتعلم ا أتي الجانب النظريّ لمدخلللناطقين بغيرها. ولسوف نتناول  فيما ي
 الاتِّصالي.

 لمحة تاريخية من المدخل الاتصالي ب.
قد مضى منذ ولقت طويل المبحث عن المدخل الاتصالي, بالنسبة إلى  

هدف اللغة مهمة أنها من ألة التعامل مع المجتمع في مكان ما أول فهم ما من 
الدعوة إلى تعليم اللغات من  A.P. Howattأفكار ولشعورهم. يرجع هوولات 

منظور اتصالي إلى القرن السابع عشر. ولكان تعليم اللغة ذلك القرن هو من 
سياسة الحكومة الدينية. يقصد تعليم اللغة ذلك الوقت لينشر التعاليم الدينية 
ولالأخلاق الديني. ولكانت اللغة المدرولسة هي اللغة الاتينية ولاللغة اليونانية. 

يم كلاهما هي أن يستطيع القراءة النصص من الكتاب الذي  ولالغرض من تعل
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كتب بكلاهما اللغة. حيث يفهم الأمة التعاليم الدينية ولالأخلاق الديني من 
 الكتاب. 

ولنشأة هذا المدخل الاتصالي حين كتب جون لوك عن تعلم اللغة قائلا: 
لأفكار ا "يتعلم الناس اللغة لأجل التعامل مع المجتمع, ولتحقيق الاتصا  بين

العادية بدولن تخطيط, أول تنظيم مقصور مسبق في استخدامهم للغة".   ولمن 
أجل هذا السبب فإن الأسلوب الحقيقي أول الأصلي )وليستخدم هنا كلمة أصلي 

Origienal لتعلم اللغة، فإنما يتم بالمحادثة )Conversation ولهذا ولحده أدعى .
 .Natural، ولطبيعي Properمناسب  Expediteلتحقيق تعلم سريع معجل 

( لأسلوب تعليم 2491ولكان السبب الرئيسي في نقد بلومفيلد )
اللغات الأجنبية في أمريكا، إذ لم يكن مساعداً للدارس على أن يتصل باللغة 
يقو  بلومفيلد :لم تكن الكتب جيدة، وللم يكن المعلمون متملكين مهارات 

من  أول ثلاث أول أربع سنوات اللغات الأجنبية ذاتها، ولكان الطالب بعد سنتين
 دراسته للغة الأجنبية غير قادر على استخدامها، أول توظيف ما تعلمه.

ولالملاحظ أنه على الرغم من تردد مصطلحات مثل الاتصا , التعلم 
الوظيفي, الطريقة الطبيعية, الأسلوب الأصلي أول الحقيقي, الطريقة المباشرة، 

ل د هذه المفاهيم التي تمثل صلب المدخالمحادثة, نقو  إنه على الرغم من ترد
الاتصالي, فإن التفكير المنهجي حو  المدخل الاتصالي ولتناولله بأسلوب علمي 
يعتمد على منطلقات معينة, وليتخذ له إجراءات محددة في الفصل, لم يبدأ إلا 
منذ الستينيات من القرن الماضي حين بدأ علماء اللغة البريطانيون في نقد أسلوب 

اللغات الأجنبية عندهم. ولولجه هذا النقد أساساً لأسلوب تعليم اللغات  تعليم
ولصادف هذا نقداً مماثلًا  Situational Language Teachingفي ضوء المواقف 



 اللغة العربية المدخل الاتصالي في تعليم ،هاشم أشعري

 ]07 [1028 يونيو -ول  العدد الأ -سادسالمجلد ال :التدريس

 

. من Audioligualismفي أمريكا إلا أنه كان موجهاً للطريقة السمعية الشفوية 
ية للغة لوظيفية ولالاتصالهنا طرح علماء اللغة البريطانيون فكرة الإمكانيات ا

Functional and Communicative Potential  ولأبرزولا الحاجة إلى الإجادة
 . Communicative Proficiencyالاتصالية 

برزت بعد ذلك, كما يذكر ريتشارد زولرولجرز الحاجة إلى تعليم لغات 
 Councilالشعوب المنضمة إلى السوق الأولربية المشتركة، ولكذلك المجلس الأولربي 

of Europe اجتمع فريق من الخبراء للنظر في إمكانية تنظيم  2492, ولفي
 Unit-Creditمقررات لتعليم اللغات في ضوء نظام الساعات المعتمدة 

System ولفي هذا النظام تراعى حاجات الدارسين, كما اعتمد على دراسة ,
دم تعريفاً , ق2491, ولفي الدراسة التي نشرها Wilkinsمبدئية قدمها وللكنز 

ولظيفياً ولاتصالياً للغة، ولهذا التعريف كان الأساس لإعداد المناهج الاتصالية 
لتعليم اللغات. ولبدلًا من أن يقدم وللكنز ولصفاً لمحاولر اللغة بأسل وب تقليدي 
 سواء من حيث المفردات أول النحو, قدم وللكنز تصوراً جديداً لنمطين من المعاني: 

)مثل الزم ن، ولالتوالي  Notional Categoriesيسمى فئات الأفكار  .2
Sequence ولالكمية ,Quantity ولالمكان ,Location ولالتكرار ,

Frequency .) 

)مثل  Communicative Functionsوليسمى فئات الوظائف الاتصالية  .1
، ولالشكوى Offers، ولتقديم الأشياء Denials، ولالإنكار Requestالطلب 

Complaintsرق بين الفكرة العامة (. وللتوضيح الفNotion ولبين ،
نقدم مثالًا لموقف اتصالي يميز بين الأمرين،  Functionsالوظائف اللغوية 

 ولهو زيارة مريض بإحدى المستشفيات. 
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وللقد أجمل وللكنز هذه الأفكار, ثم نشرها بعد ذلك في كتاب باسم 
Notional Syllabuses  الي لتعليم لاتصولكان لهذا الكتاب تأثير كبير في المدخل ا

مصطلح الكفاية الاتصالية  Hymesاللغات إلى أن صاغ هيمز 
Communicative Competence 1972  في مقابل مصطلحLinguistic 

Competence  .الذي صاغه تشومسكي 

وليشير مصطلح الكفاية الاتصالية عند هيمز إلى قدرة الفرد على أن 
للغوية، ع بكفاءة بين معرفة القواعد اينقل رسالة, أول يوصل معنى معيناً, ولأن يجم
 ولالقيم ولالتقاليد الاجتماعية في الاتصا .  

 المدخل الاتصالي ج.
مفهوم الاتصالي ذاته يتوقف على الفهم الدقيق للمدخل الاتصالي على 
تحديد مفهوم الاتصا , ولتوضيح المقومات إليها, بل ولمناقشة عملية الاتصا  

ه عملية التي يتم من خلالها نقل ولاستقبا  نفسها. ولالاتصا  اللفظي بأن
ولاستيعاب أفكار ولأحاسيس الأحرين بطريقة منطقية تتحو  من خلالها الألفاظ 
إلى معان ولأفكار ولاضحة الدلالة. ولللاتصا  أشكا  أربع هي الكتابة, ولالقراءة, 
ولالاستماع, ولالتحدث.  وليزاد في الكتاب الأخر أن الاتصا  هو أن يكون 

ادرا على يعرض أول ينقل مقاصده من أفكار ولاحساس للأخرين ولأن الإنسان ق
يفهم أفكارهم. ولولظيفة اللغة هنا في الاتصا  هي الفهم ولالإفهام.   هيا ننظر 

 في نموذج الاتصا  التالي الذي ولضعه الدكتور حسين الطوبجي:

فالاتِّصا  عملية تحدث عندما يتفاعل شخص ما مع آخر أول آخرين 
مستقبِلًا معلوماتٍ، أول أفكاراً، أول مشاعرَ، ولهذا التفاعل قد يكون مرسِلًا، أول 
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برموز، أول إشارةٍ، أول عن طريق لغُة الجسد، مما يعني اتساع مدلو  الاتّصا . 
ولم مَّا يهمنا هنا اللغة المنطوقة، ولالمكتوبة. ولنودّ أن نُشير إلى أنّ الاتّصا  لا يمكن 

 أن يحدث إلا بوجود أركان أربعة، ولهي:

 الرسالة: ولتعني المحتوى الذي يودّ المرسِل إرساله للآخرين. .2
 المرسِل: ولهو الذي يقوم بإرسا  الرسالة. .1
 الأداة: وليقصد بها القناة التي تنُقل من خلالها الرسالة. .3
 ال مُستقبِل: يقصد به مَن يستلم الرسالة فرداً أول جماعةً. .9

ولقد فرَّق رشدي بين مصطلحي الكفاية اللُّغويةّ ولالكفاية الاتِّصاليّة. 
فالكفاية اللُّغويةّ عنده: ))يقصد بها أنَّ الفرد يعرف النظام الذي يحكم اللُّغة، 
، وليطبقه دولن انتباه أول تفكير ولاعٍ، كما أنَّ لديه القدرة على التقاط المعاني اللغويَّة

(. يلاحظ ولالثقافيّة التي تصحب الأشكا  اللغوية المختلفة( ولالعقليَّة، ولالوجدانيَّة،
من التعريف أنَّ مَنْ يمتلك الكفاية اللُّغويَّة هو من يسيطر على أنظمة اللغة من 
أصوات، ولصرف، ولنحو، ولدلالة. وليستخدم اللغة دولن تفكير في قواعدها أي 

أول  دانيّةسليقةً، ولهو مدرك لما يصاحب الجمل ولالمفردات من ارتباطات ولج
ثقافيّة. ولهذه مناسبة بما رأى جومشكي عن الكفاية اللغوية . ولأما الكفاية 
الاتصاليّة فحدّها بقوله: ))إنها قدرة الفرد على استعما  اللغة بشكل تلقائي مع 
توفر حسّ لغويّ يميز به الفرد بين الوظائف المختلفة للغة في مواقف الاستعما  

 الفعلي ((.

ويةّ ليّة أنّ ها مفهوم ولاسع يضمّ في أحشائه الوظائف اللغولتعريف الاتِّصا
التي صَنّفها هاليداي في سبع ولظائف ) الأدائيّة ولالتنظيميّة، ولالتفاعليّة، 
ولالشخصيّة ولالاستكشافيّة، ولالتخيليّة، ولالتمثيليّة(. ولهذا الاتِّساع الذي نلحظه 
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اللُّغة الأجنبية  بأنّ اكتسابفي الكفاية الاتِّصاليّة هو ما حمل العصيلي على القو  
ولتعلّمها ما هو إلا بناء كفاية اتِّصاليّة، بوسائل متنوعة، ولطرق متعددة لدى 

 متعلم اللغة 

  Michael Canalsأمّا براولن  فيرى أن تعريف كلٍّ من ميتشل كانل 
هو المرجع الرئيس للمناقشات التي تدولر حو    Merril Swainولميريل سوين 
زاء، الية في تعليم اللغة الثانية. ولقد قسم هذا التعريف إلى أربعة أجالكفاية الاتص

 Grammaticalالجزءان الأوللان يركزان على القدرة اللُّغويةّ، فالكفاية النحويةّ 

Competence   ،هي الفرع المسؤول  عن المواد المعجميَّة، ولقواعد الأصوات
 Discourseبه كفاية الخطاب ولالنحو، ولالصرف، ولالدلالة. أمَّا الثاني فالمراد 

Competence  ولهي مكملة للكفاية النحوية، فكفاية الخطاب مهمتها الأساس
الاهتمام بالعلاقات اللغويةّ بين الجمل. ولذكر أنَّ الجزء الثالث من الكفايات هو 
الكفاية الاجتماعية، ولهي الأهم لارتباطها بمعرفة القواعد الاجتماعية، ولالثقافية 

ب. ولهنا تظهر أهمية السياق في التواصل، فهو الذي يجعل للحوارات للغة الخطا
مغزًى ولمعنى، وليقود إلى التفاعل.ولأشار براولن  إلى القسم الرابع، ولهو الكفاية 
الاستراتيجيَّة، ولهي عبارة عن مجموعة من القدرات العامة التي توظف كلَّ عناصر 

 لية استخلاص المعنى.الكفاية اللغوية )ولكذلك المهارات الحركية( في عم

وليتَّضح م مَّا سبق أنَّ التواصل عمليَّة اندماجيَّة بين الكفايات الأربع 
المشار إليها سابقاً، ولعلى رأسها الكفاية اللغويَّة، فهذا الفهمُ هو الذي يقود إلى 
تعلّم اللغات الأجنبيةَّ تعلُّماً أقرب ما يكون إلى الطبيعة. فلا يمكن إهما  الناحية 

غويَّة، ولالتركيز على الاتصا  في حدّ ذاته؛ لأنّ التركيز على الاتصا  قد يقود الل
إلى ترسيخ عادات لغُويةّ خاطئة في عقل الطالب يَصْعُب اقتلاعها فيما بعد،  
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، ولولضّح أيضاً أن التعبير الشفهي ال مملوء   Hectorكما أشار إلى ذلك هكتر 
الذين  ج للناطقين باللغة، ولالطلاببالأخطاء يعيق الاتصا ، فضلاً عن أنه مزع

يتعلمون عن طريق الكفاية الاتصالية دولن اهتمام بالكفايات الأخرى ) لغويةّ، 
 خطابيةّ، اجتماعيةّ استراتيجيّة( يتخرجون بلغة صَفِّيَّة ضعيفة، ولهجين.

فنحن عندما نتحدث عن تعليم اللغات الأجنبية ولتعلّمها فإننّا نقصد 
، ولمن هذا  Acquisitionليس ما يسمّى  بالاكتساب  Formalالتعلّم الرسميّ 

المنطلق نسعى أن تكون الفصو  الدراسيّة محاكاةً لما هو خارج جدرانها. ولهذا 
الاتجاه يضع على عاتق المعلم مسؤوللية ضخمة. ولذكر هكتر إمكانية تحقيق درجة 

هذه الفكرة ول عالية من الكفاية في اللغة الثانية تماثل ما لدى الناطق الأصلي . 
لدى  فقد بيّن أن رسوخ الملكة اللغويةّ –رحمه الله  –سَبَ قَهُ بها ابن خلدولن 

الناطق بغير العربية يمكن تحقيقه )) ... إلا أنّ اللغات ملكات كما مرّ كان 
َ كيف يكون ذلك بقوله: )) بحفظ   تعلمها ممكناً شأن الملكات ...(( ولبَ ينَّ

القرآن ولالحديث ولكلام السلف، ولمخاطبات  كلامهم الجاري على أساليبهم من
فحو  العرب في أسجاعهم، ولأشعارهم ولكلمات المولدين أيضاً في سائر فنونهم، 

 حتّّ يتنز  لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم ولالمنثور منزلة من نشأ منهم(( 

وليؤيد البحث الحالي ولجهة نظر ابن خلدولن المشار إليها أعلاه، ولالتي 
 يخ الكفاية اللغوية في المقام الأول ، ولالفكرة نفسها رددها هكترترى ضرولرة ترس

د بقوله:))ينبغي لتدريس اللغة أن يركز على الكفاية اللغوية في المقام الأول ، ثم بع
ولذلك عند المستوى المتقدم حينما تتحقق  –ذلك على الكفاية الاتصالية 

 السيطرة على البنية الأساسيّة للغة(( .
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شارة إليه أن مراد هكتر هو التركيز فقط لا إهما  الأنشطة ولمما تجدر الإ
الاتِّصاليّة، بل ذكر صراحة ضرولرة أن يتضمن تدريس اللغة منذ البدء شيئاً من 
الأنشطة الاتصالية، ولمستويات تعليم اللُّغة. ولهذا يقودنا بدولره إلى الحديث عن 

 الأنشطة المصاحبة للمدخل الاتِّصالّي.

 العربية بالمدخل الاتصالي  تعليم اللغة  د.
إن تعليم اللغة اتصالياً يعني تنظيم الإجراءات المناسبة لتعليم المهارات 
اللغوية الأربع )استماع / كلام / قراءة / كتابة( في ضوء العلاقة الاعتمادية 

Interdependence . بين اللغة ولالاتصا 

ستند إلى ج يفالمهارات اللغوية المطلوب إكسابها للدارسين في برنام
المدخل الاتصالي سوف تختلف بالضرولرة عن تلك التي يطلب إكسابها للدارسين 
في برنامج يستند إلى مدخل آخر، ولليكن المدخل اللغوي الذي يهدف إلى تنمية 
المهارات اللغوية العامة، ولتمكين الدارسين من العناصر اللغوية بصرف النظر عن 

واد  ضوء المهارات اللغوية المحددة يتم بناء المولظيفتها، أول دولرها الاجتماعي، ولفي
 التعليمية التي تساعد على تنمية هذه المهارات. 

ولقبل الحديث عن المهارات اللغوية الأساسية، استماع، كلام، قراءة،  
كتابة، في ضوء المدخل الاتصالي ينبغي تحديد المقصود بمهارات الاتصا  أوللًا، 

رد م الأوللويات بينها. فمهارات الاتصا  هي قدرة الفثم بيان العلاقة بينها، ولنظا
على تكييف القواعد اللغوية ولاستخدامها من أجل أداء ولظائف اتصالية معينة 

 بطرق مناسبة لمواقف معينة . 
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ولالمهارات الاتصالية إذن ليست مجرد أداء لغوي يصدر بأي طريقة  
ف معين لتحقيق ولظائ كانت، أول حتّ مجرد إجادة لعناصر اللغة، ولإنما هي أداء

اتصالية معينة في مواقف اجتماعية محددة، ولفي ضوء هذا لا يمكن أن نعز  
مهارات الاستماع، أول الكلام مثلًا عن السياق الذي تستخدم فيه. ولهذا ما 
يجعل للمهارات اللغوية في المدخل الاتصالي طبيعة، ولخصائص ولولظائف، تختلف 

 عن نوع العلاقة بين هذه المهارات. عن كل هذا في مدخل لغوي آخر فضلًا 

المهارات اللغوية في المدخل الاتصالي تتكامل بين بعضها ولبعض، وللا 
يعني التكامل هنا مجرد ضم مهارة لأخرى، ولإنما هو شيء أبعد من ذلك، إذ 
يدخل هذا في صميم الموقف الاتصالي نفسه، فالموقف الاتصالي غالباً يحتاج إلى 

واراً ثر في مرة ولاحدة وللنتصور مثلاً موقفاً يدير الفرد فيه حتوظيف مهارتين أول أك
مع موظف الاستقبا  في فندق ما. في مثل هذا الموقف تشترك المهارات اللغوية 
الأساسية الأربع في ولقت ولاحد، فالفرد يعبر عن رغبته في الحصو  على غرفة 

مثلًا أي  يجاب)كلام(، ولهو في أثناء تعبيره هذا يتلقى من الموظف رداً بالإ
يستمع الفرد إلى موظف الاستقبا  )استماع(، ولذلك في نفس اللحظة التي 
 يتكلم فيها الفرد ثم يعطي الفرد بطاقة يكلف بملئها )قراءة ثم كتابة(. ولهكذا نجد
المزج بين المهارات اللغوية يتعدى حدولد ضم المهارات إلى بعض، هذا مفهوم 

ين ي بين المهارات يعني الالتحام ولالتضام بقاصر للتكامل. إن التكامل الحقيق
هذه المهارات، يعني تشابكها بطريقة تؤدي إلى إنجاز المهمة الاتصالية المطلوبة، 
ولبأسلوب يجعلها تبدول من خلا  الممارسة ولالسياق على أنها تستخدم بشكل 

 طبيعي، وللتحقيق أهداف ذات معنى في حياة الفرد.  
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 ستند إليها المدخل الاتصالي في مختلفولأما من حيث المبادئ التي ي
 حالات  العملية التعليمية  فمن الممكن إيجاز أهمها فيما يلي:

الاستعانة بنصوص عربية من مصادر أصلية  كأن تكون صحفاً أول مجلات  .2
أول نشرات عربية  أول غير ذلك من مصادر تستخدم العربية فيها بشكل 

تؤلّف  يرفض النصوص اللغوية التيطبيعي. معنى ذلك أن المدخل الاتصالي 
خصيصاً لبرامج تعليم العربية كلغة ثانية. إذ إن الصنعة تغلب عليها. ولاللغة 
العربية تعتبر ولسيلة الاتصا  الفعلى بين الدارسين في حصص تعليم هذه 
اللغة. إن الأمر لا يقتصر على الاستعانة بأشياء ذات أسماء عربية مثل قلم 

وللكن الأمر يتعدى هذه الحدولد ليجعل من العربية  ولكتاب ولباب ولغيرها.
 محور النشاط الحقيقي في الفصل.

تدريب الطلبة، كلما أمكن ذلك أيضاً، على التفكير في صيغ متعددة   .1
ولأساليب مختلفة للتعبير عن المعنى الواحد. إذ إن هذا هو ولاقع الاستخدام 

لدرس : "حضر محمد االلغوي في حياتنا، فقد نعبّر عن معنى هذه الجملة
أمس" بعدة صيغ تتراولح بين التقديم ولالتأخير. كما نستطيع بصيغة لغوية  
ولاحدة مثل التعجب أول الاستفهام  أول النفي أن يعبر عنها بعدة أشكا . 

 ولهذا ما ينبغي تدريب الطلبة عليه.

أن تتاح للطلاب الفرصة كي يعبرولا عن انطباعاتهم، ولكذلك التعبير عن  .3
م الخاصة، ولآرائهم في كل ما قرأوله  أول  استمعوا إليه.وليستلزم  تحقيق أفكاره

ذلك التغاضي عن الأخطاء التي ترتكب حتّ تقوى ثقة الطالب بنفسه، 
 ولقد سبق أن عالجنا هذا بالتفصيل في فصو  سابقة.
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تدريب  الطلبة على تفهم السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه اللغة .  .9
موعة عناصر منفصلة مستقلة بذاتها. إن الكفاية إن اللغة ليست مج

الاتصالية تعني ضمن ما تعنيه القدرة على الاستخدام الأمثل للغة في سياقها 
الاجتماعي. ليست العبرة  إذن بتحفيظ الطالب مجموعة جمل أول تراكيب  
منفصلة، أول تزوليده  بقائمة  من المفردات  التي يختلف معناها باختلاف 

 سياقاتها.

ولللمعلم دولر في المدخل الاتصالي يختلف عن دولره في المداخل الأخرى   .1
لتعليم اللغة. إنه في المدخل الاتصالي مطالب بتسهيل عملية التعلم ولليس 
إحدائها. إنه مطالب بالتفكير في مجموعة من المواقف الاتصالية التي تيسر 

ي لمفردات ببغائللطالب استخدام اللغة استخداماً حياً، ولليس مجرد ترديد 
 ول جمل. 

النشاط اللغوي أيضاً ذول دولر في تنمية مهارات الاتصا . ول من أساليب  .6
النشاط شائعة الاستخدام في هذا المدخل، تمثيل الدولر، أسلوب حل 

 المشكلات، ولالألعاب اللغوية. 

أما عن دولر اللغة الأم  فتقل في المدخل الاتصالي إلى الدرجة التي لا تكاد  .9
ر. ذلك أن اللغة الثانية )العربية هنا( تستعمل في المدخل الاتصالي  تذك

كأداة اتصا  بين المعلم ولالطلبة، ولبينهم ولبين بعضهم ولبعض، ولليس مجرد 
 مادة دراسية يستظهرولنها. 

ولنشير فيما يأتي إلى بعض الفرولق بين المداخل التقليديةّ ولالمدخل 
 الاتصالّي :
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 الاتِّصاليّة التقليديةّ

 التركيز في التَّعلُّم -2

  التركيز على اللُّغة بوصفها أنماطاً نحويةً. -
 التركيز على التواصل. -

 كيفية اختيار العناصر اللغوية -1

  يتمّ بناءً على معايير لغويةّ صِرْفَة -
 يتمّ بناءً على ما يحتاجه الطالب من عناصر لغُويَّة تمكّنه من التواصل. -

 اللغويةكيفية تسلسل البنود  -3

  بناءً على أرضيّة لغويةّ. -
 بناءً على أشياء أخرى، تركيزاً على المحتوى، ولالمعنى، ولالرغبة. -

 درجة التغطية -9

  الهدف هو التغطيّة الكاملة للبِنَى اللُّغويةّ. -
 الهدف هو تلبية حاجات الطالب، ولرغباته. -

 الزاولية اللُّغويةّ -1

كلمات كياناً موحّداً مصحوباً بأنماط نحويةّ ثابتة، ول ينظر إلى اللُّغة  بوصفها   -
  مفتاحية أول رئيسة.

 يتمّ قبو  التّنوعّ اللُّغويّ بناءً على ما تحدده السياقات التواصليّة. -

 نوع اللغة المستخدم -6
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  لغة رسميّة مأخوذة من بطون الكتب. -
 لغة أصيلة مأخوذة من الحياة اليوميّة. -

 معيار النجاح -9

  إنتاج أنماط لغويةّ صحيحة من ولجهة نظر النحو. -
 القدرة على التَّواصل بفعاليّة، ولبطريقة ملائمة للسياقات التي يتعرض -

 لها الطلاب، أول يعملون فيها.

 المهارات اللغويةّ -8

 يز على مهارتي القراءة ولالكتابة.يتمُّ الترك -
نَّ ها لا تقلّ لام(؛ لأيتمُّ التركيز على التفاعلات اللفظيّة )استماع ولك -

 أهميةً عن مهارتي القراءة ولالكتابة.

 أدولار المعلّم/الطاّلب -4

  مركزيةّ المعلّم -
 مركزيةّ الطاّلب. -

 الموقف من الأخطاء -20

  الخطأ غير مقبو ، وليُ عَدُّ انحرافاً عن قواعد اللغة القياسيّة. -
تملة، ولليست ير مكينظر إلى العبارات التي تحتوي على خطأ بأنَّ ها غ -

 على أساس أنَّ ها خطأ.

 إجراءات تعلّم اللغة -22

  يتمُّ التركيز على الأنماط اللغويةّ أكثر من المحتوى. -
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 التركيز على المعنى أكثر من الشكل اللُّغويّ. -

 الخلاصة  ه.
يرى المدخل الاتصالي أن هدف اللغة مهمة هي ألة التعامل مع المجتمع 
في مكان ما أول فهم ما من أفكار ولشعورهم. ولاعتمد على دراسة مبدئية قدمها 

, قدم تعريفاً ولظيفياً ولاتصالياً 2491, ولفي الدراسة التي نشرها Wilkinsوللكنز 
ت. وللقد صالية لتعليم اللغاللغة، ولهذا التعريف كان الأساس لإعداد المناهج الات

 Notionalأجمل وللكنز هذه الأفكار, ثم نشرها بعد ذلك في كتاب باسم 
Syllabuses   ولكان لهذا الكتاب تأثير كبير في المدخل الاتصالي لتعليم اللغات

 Communicativeمصطلح الكفاية الاتصالية  Hymesإلى أن صاغ هيمز 

Competence 1972  في مقابل مصطلحLinguistic Competence  الذي
 صاغه تشومسكي.

ولللكفاية الاتصالية في تعليم اللغة بالنسبة لهذا المدخل الاتصالي أربع  
هي الفرع   Grammatical Competenceكفايات فهي: الكفاية النحويةّ 

المسؤول  عن المواد المعجميَّة، ولقواعد الأصوات، ولالنحو، ولالصرف، ولالدلالة. 
 ية، ولهي الأهم لارتباطها بمعرفة القواعد الاجتماعية، ولالثقافيةالكفاية الاجتماع

ولهي مكملة  Discourse Competenceللغة الخطاب. كفاية تحليل الخطاب 
للكفاية النحوية، فكفاية الخطاب مهمتها الأساس الاهتمام بالعلاقات اللغويةّ 

رات العامة لقدبين الجمل. الكفاية الاستراتيجيَّة، ولهي عبارة عن مجموعة من ا
التي توظف كلَّ عناصر الكفاية اللغوية )ولكذلك المهارات الحركية( في عملية 

 استخلاص المعنى.
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تعليم اللغة اتصالياً يعني تنظيم الإجراءات المناسبة لتعليم المهارات 
اللغوية الأربع في ضوء العلاقة الاعتمادية بين اللغة ولالاتصا . المهارات اللغوية 

الاتصالي تتكامل بين بعضها ولبعض. إن التكامل الحقيقي بين في المدخل 
المهارات يعني الالتحام ولالتضام بين هذه المهارات، يعني تشابكها بطريقة تؤدي 
إلى إنجاز المهمة الاتصالية المطلوبة، ولبأسلوب يجعلها تبدول من خلا  الممارسة 

عنى في حياة م ولالسياق على أنها تستخدم بشكل طبيعي، وللتحقيق أهداف ذات
 الفرد.
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طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات . 1001عبد العزيز إبراهيم العصيلي.
 الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أخرى.

المرجع . 1020على أحمد مدكور ولرشدي أحمد طعيمة ول إيمان أحمد هريدي. 
هرة: دار الفكر . القافي مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى

 العربي.

يت: كو   فن الاتصالي اللغوي ولولسائل تنميته.. 2444محمد دهيم الظفيري. 
 مكتبة الفلاح.

 ة في تدريس اللغات ولنتائجها العملية,النظرية التكاملي. 2449هكتر هامرلي. 
 ترجمة: راشد بن عبد الرحمن الدروليش. الرياض: جامعة الملك سعود.
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